
10 نشرة الهجرة القسرية 44الاحتجاز وبدائل الاحتجاز والترحيل10

نوفمبر/تشرين الثاني 2013

أصوات من داخل مراكز الاحتجاز في أستراليا
ميليسا فيليبس

اللجوء. ويُعبرِّ الأشخاص  الفرد مقدم طلب  اللجوء في أستراليا، لا مكان كبيًر لأهمية  الدائر حول  في قلب الحوار 
الذين كانوا سابقاً طالبي لجوء محتجزين في أمكان احتجاز المهاجرين )ممن أصبحوا الآن مقيمين دائمين في أستراليا( 

بكلماتهم عن أثر الاحتجاز عليهم.

 عندما تنغلق الجدران، ينتابني شعور بأنني لن أفوز. 
 لقد ضعت في الحياة

)طالب لجوء محتجز، 1998(

لـة مـع لاجئـين  بـين عامـي 1998 و1999، أجريـت مقابـلات مفصَّ
احتُجـزوا في السـابق في مراكـز الاحتجاز. وتعكس الشـهادات التالية 

خـبرات سـيدة وثلاثـة رجـال من طالبـي اللجوء 
ممـن قضـوا مـا مجموعـه 36 شـهراً في الحجـز. 
)يلاحـظ أنَّ جميـع الخاضعـين للمقابلـة وصلوا 
أسـتراليا جـواً في حـين أنَّ معظـم طالبـي اللجوء 
اليـوم وصلـوا عن طريق البحـر. كان ثلاثة منهم 

مـن العـراق وواحـد من إيـران(.

لقـد علـم مـوسى أثناء طريقـه إلى أسـترالياً أنهم 
سـوف يحتجزونه فـور وصوله هنـاك، لكنَّه كان 
غات قويـة  يعتقـد أنَّ قضيتـه مبنيـة عـلى مسـوِّ
وأنَّ أسـتراليا »بلـد طيبـة« فاعتقـد أنّ احتجـازه 

لـن يسـتغرق أكـثر مـن بضعـة أسـابيع. لكـنَّ مـدة احتجـازه، في 
الواقـع، طالـت لأكـثر من سـنة.

أمـا عبـد فلم يبـذل جهداً في إخفاء جواز سـفره المـزور لدى وصوله 
إلى أسـتراليا لكنَّـه كان يتوقـع أنَّ احتجـازه لـن يطـول كثـيراً أثنـاء 

التحقـق مـن هويته:

»اعتقـدت أنيَّ سـأُحتجز لبضعـة أسـابيع وأنَّ مـن سـيحتجزني أناس 
سـيتعاملون معـي عـلى أننـي إنسـان. لم أعتقـد أننـي سـوف أعُـزل 
عـن العالم. خمسـة أشـهر....لم أعلـم أين كنت. الـشيء الوحيد الذي 

كنـت أعلمـه أنَّ مـكان احتجـازي كان في المطـار.«

م للسـلطات، فسرَّ احتجازه في مركز الاحتجاز في المطار  فبعد أنَّ تقدَّ
عـلى أنَّ أسـترالياً لا ترحـب بـه. فأصابتـه الحـيرة من عـدم انتباههم 
أنَّـه لا خيـار لديـه بعـد أن غـادر العـراق والأردن سـوى البحـث 
عـن مـكان للجـوء في بلـد ثالـث. واسـتمر إحساسـه بالمعاملـة غـير 
الإنسـانية مـدة طويلـة حتى بعد أن غادر مركـز احتجاز المهاجرين.

أمـا فاطمـة فلـم تكـن تعلـم بالوقـت العسـير الـذي سـتمضيه في 
مـكان الاحتجـاز. تقـول: »عندمـا كنت خـارج أسـتراليا، لم يكن لدي 
رغبـة سـوى الوصول...لكنني لم أعتقد أنَّ الأمور سـتكون هكذا. كل 
مـا أردتـه أن أهـرب مـن حيـاة محفوفـة بالمخاطـر.« ومـا مـرت به 
فاطمـة مـن تجـارب يدحـض النقاشـات التـي دارت حديثـاً في إطار 
السياسـات المعتمـدة إلى حـد بعيـد عـلى أفـكار باليـة مـن عوامـل 
التـي تسـيطر عـلى حركـة  الدفـع والجـذب 

الأشخاص.

وأمـا أمـير، فقـد طلب اللجـوء في المطـار ومن 
ثـمَّ أحيـل إلى مـا اعتقـد أنَّه سـجن. فالسـياج 
مـكان  حـول  الشـائكة  بالأسـلاك  المحمـي 
الاحتجـاز جعلـه »يسـتيقظ«. ويتأمـل أمير ما 
مـر بـه ويوضح ذلك قائـلًا: »في الواقع، لم يكن 
سـجناً لكنَّـه كان كذلـك بالنسـبة لي. لم أحاول 
أن أتأقلـم مع الأوضـاع في الاحتجاز فأصحبت 

سـبباً للمشـكلات هناك«.

لقـد كان للممارسـات اليومية لاحتجاز المهاجريـن في أغلب الأحيان 
أثـر كبـير عـلى النـاس. ويوضـح أمـير قائـلًا إنَّـه لم يكـن هنـاك أي 
شيء ليشـغل نفسـه بـه. فقـد كان مـكان الاحتجـاز رهنـاً بقواعـد 
تحـدد الوقـت الذي عليك أن تسـتيقظ فيه والوقـت الذي عليك أن 
تذهـب فيـه إلى النـوم أو لحضور »طابور التفقـد« وهو أمر روتيني 
رتيـب لعـد الأشـخاص وفقاً لأرقامهم الشـخصية )بدلاً مـن دعوتهم 
بأسـمائهم(. ثـم يـلي ذلـك الاسـتراحة. »مـا كان بمقـدورك أن ترفـع 
صوتـك. ومـا كان بمقـدورك التعبـير عـن حقوقـك....إن اشـتكيت، 
فسـوف يضعونـك في الحجـز الانفرادي...لذلـك كنـت مجـبراً عـلى 

)عبد( التزامالصمـت.« 

كانـت اسـتجابة مـوسى عنيفة مـن الناحيتـين الجسـدية والعاطفية 
للتوتـر الـذي عـانى منـه في الاحتجـاز. فقـد شـاب شـعره وانتابـه 
الخـوف يوميـاً مـن أن يتعـرض للترحيـل. وكذلـك عبـد عـانى مـن 
كوابيـس في الليـل وذكـر أنَّـه كان يسـمع أصواتـاً. وأمير أيضـاً، الذي 
خضـع للمقابلـة بعـد أكـثر من سـتة أشـهر مـن إطـلاق سراحه من 
مركـز احتجـاز المهاجريـن، بقـي يعـاني مـن تـوارد الأفـكار الهائجـة 

نساء  )منهم  شخصاً   114473 قرابة 

احتجاز  مركز  في  احتُجزوا  وأطــفــال( 

 1997 عامي  بين  أستراليا  في  المهاجرين 

المعدل  الاحتجاز في  وامتد وقت  و2012. 

)بدءاً  يوماً   124 إلى  الاحتجاز  مراكز  في 

مع   )2013 الثاني  يناير/كانون  من  بالأول 

تفاوت طول مُدد الاحتجاز تفاوتاً كبيراً.
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هـو  اتبعهـا  التـي  الموائمـة  اسـتراتيجيات  ومـن  الاحتجـاز.  حـول 
وفاطمـة التحـدث إلى الآخريـن للتنفيـس عن مشـكلاتهم »حتى لو 
كان لوقـت قصـيًر فذلـك قد يسـاعدك على نسـيان مشـكلتك لتبدأ 

بالتفكـير حـول مشـكلته أو مشـكلتها وبكيفيـة مسـاعدته...«

وتسـاءلت فاطمـة عـن سـبب وضعهـا في السـجن ومعاملتهـا عـلى 
أنهـا مجرمـة بطريقـة جعلتهـا تشـعر »بالخجـل مـن كل شيء«. 

والأسـوأ مـن ذلـك أنهـا كانـت وحيـدة لا يزورهـا أحـد:

»أنـت وحيـد. أنت تصغي لناس لديهم كثير مـن الأصدقاء والأقارب 
الذيـن يزورونهـم، أمـا أنـت فلا أحـد تنتظره. وأنـت تعلـم أنَّ أحداً 
لـن يـأتِ للسـؤال عنـك وأنَّه لـن يأتي يوم ينـادي به عليـك أحد من 
خـلال مكـبرات الصـوت ليقـول لك »جـاءك زائـر« لأنك تعلـم أصلًا 

أن مـا مـن أحـد لديك فأنـت وحيد في هـذه الحياة.«

ولفاطمـة وللأشـخاص الآخريـن الذيـن خضعـوا للمقابلـة، »لقـرار 
]طلـب اللجـوء[ أهـم شيء« ونتيجـة الأفـكار التي اسـتحوذت على 

أمـير بشـأن إمكانيـة رفـض طلبـه، تقـدم خطـوة إلى الأمـام وحصل 
عـلى شـفرة على أسـاس أنـه في حالة رفُـض طلبه »سـوف أخط على 
هذا المكان خطوطاً ]مشـيراً إلى رسـغه[«. والمحزن في الأمر اسـتمرار 
حـالات إقـدام المحتجزين على إيذاء أنفسـهم أو محاولة الانتحار في 

مراكـز الاحتجـاز بالإضافـة إلى الإضراب عـن الطعام. 

تلـك الأسـوار التـي تخبـئ في مراكـز الاحتجـاز قصـص المحتجزيـن 
ل عـلى رجـال السياسـة إدخـال قصصـاً جديـدة في إطـار  فيهـا تُسـهِّ
حمايـة اللاَّجئـين، ذلك الإطـار المرتبط »بطابور منظّـم لإعادة توطين 
اللاَّجئـين« وبعـدم شرعيـة الواصلين للبـلاد عن طريـق البحر بصورة 

غـير شرعيـة. وكلا الاعتقاديـن لا ينبنيـان إلاً عـلى أسـس خاطئة.

ميليسا فيليبس melly_p@email.com زميلة فخرية في كلية 
العلوم الاجتماعية والسياسية في جامعة ملبورن. تتوجه الكاتبة 

بالشكر إلى المشاركين في البحث الذين تكرموا عليها بوقتهم لسرد 
قصص غالباً ما كانت مُزعجة من ذكريات احتجازهم بوصفهم 

مهاجرين.

الصحة في خطر في مراكز احتجاز المهاجرين
إيوانا كوتسيواني، وأوريلي بونتيو ،وستيلا إجيدي

منذ عام 2004، تقدم منظمة أطباء بلا حدود المساعدات الطبية والنفسية الاجتماعية لطالبي اللجوء والمهاجرين 
القابعين رهن الاحتجاز في مراكز احتجاز المهاجرين المختلفة في جميع أرجاء أوروبا )في اليونان ومالطا وإيطاليا 

وبلجيكا( حيث تُهدد حياة المستضعفين وصحتهم وكرامتهم. 
هجرة  وممارسات  سياسات  المرتفع  الدخل  ذات  الــدول  تتبنى 
العقد الماضي، بما في ذلك الاحتجاز  تقييدية على نحو متزايد منذ 
الممنهج للمهاجرين وطالبي اللجوء غير الحاملين للوثائق الرسمية. 
)مثل:  أيضاً  المتوسط والمنخفض  الدخل  الدول ذات  وتطبق حالياً 
وفي  السياسات.  تلك  وتركيا(  أفريقيا،  وجنوب  وليبيا،  موريتانيا، 
من  المادي  الدعم  على  الاحتجاز  مراكز  تحصل   الحالات،  بعض 
الدول المجاورة ذات الدخل المترفع )فعلى سبيل المثال، تمول أسبانيا  
مراكز  الأوروبي  الاتحاد  ويمول  موريتانيا،  في  المهاجرين  احتجاز 

احتجاز المهاجرين في تركيا وأوكرانيا(. 

يصل كثير من طالبي اللجوء والمهاجرين بصحة جيدة نسبياً رغم 
صعوبة رحلتهم. ومع ذلك، بمجرد دخولهم مراكز الاحتجاز، سرعان 
الاحتجاز  ظروف  نتيجة  جزئياً  الأقل  على  صحتهم،  تتدهور  ما 
السيئة التي يعيشون بها. ومن بين القضايا المتكررة التي لاحظتها 
الزنزانات،  في  المحتجزين  اكتظاظ  حدود  بلا  أطباء  منظمة  فرق 
غير  والأطفال  والعائلات  الرجال  عن  النساء  عزل  في  والإخفاق 

المصحوبين ببالغين، وعدم النظافة، ونقص مرافق الصرف الصحي، 
وسوء التهوية وغياب أجهزة التدفئة. وغالباً ما يكون المأوى دون 
في  أو  حاويات  في  يُحتجزون  الأشخاص  فبعض  المطلوب؛  المستوى 
على  ينامون  وأحياناً  مكسورة  أبواب  حتى  أو  نوافذ  ذات  غرف 
مراتب مبتلة على الأرض. إضافة إلى ذلك، تُقيد حركة المحتجزين 
وأحياناً لا يستطيعون قضاء وقت في الهواء الطلق. وفي كل مركز من 
مراكز الاحتجاز تقريباً، لا تتوفر الإمكانيات لعزل المرضى المصابين 

بالأمراض الُمعدية. 

الممنهجة  الطبية  الرعاية  بنقص  المتكررة  الأمراض  معظم  وترتبط 
و/أو الوقائية.1 وعادة ما تنتج أمراض الجهاز التنفسي عن التعرض 
الأمراض  علاج  ونقص  الزنزانات  في  المحتجزين  واكتظاظ  للبرد 
الجرب  مثل:  الجلدية،  بالأمراض  المحتجزون  ويُصاب  المعدية. 
في  المحتجزين  اكتظاظ  جراء  والفطرية،  الجرثومية  ــراض  والأم
الزنزانات وعدم النظافة. أما مشاكل الجهاز الهضمي، مثل: التهاب 
المعدة، والإمساك، والبواسير، فتنتج عن سوء التغذية وقلة ممارسة 
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